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  :فمن قال أحمد شوقي
  قم للمعلم ووفه التبجيلاّ 

  المعلم أن يكون رسولا دكا                           
على حسن معالمتها " بوعامر كريمة"نتوجه بشكرنا للأستاذة المشرفة 

  .وإرشاداتها وطيب خاطرها وصبرها علينا
لك أجمل  فنحن تشرفنا كونها المسؤولة أو المشرفة على عملنا هذا، فنتقدم

  .التحيات وفائق التقدير والعرفان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .تحية طيبة، طيبة قلوبهم تحية صافية وعطرة عطرها مسك الأقحوان
  .إلى وردة لا نجدها في أي بستنان إلى منبع الدفئ والحنان أمي الغالية

صفية، حنان، نور : إلى من تربعوا في قلبي وأهديهم كل حبي إخواتي وأخواتي
  .هدى، محفوظ، هشامال

لامية، زهرة، سميحة، حسينة، ومديحة وكل أزواجهم : إلى اخواتي المتزوجات
خاصة عبد الحق، لكم أهدي أمواج علمي وسنين جهدي ومداد قلبي الذي 

  .خط مذكرتي ولتكن هي هديتي
وصال، وائل، هديل، شهيناز، روميسة، : إلى روضة الأطفال والبراعم المزهرة

  .د الحكيم، مرام، رعاكم وحفظكم االلهإياد، عبد الرحيم، عب
إلى اللواتي قضيت أحلى سنين عمري معهم ونورت ردبي برفقتهم وزينت أيامي 

حنان م،  سهيلة،باية، ،فيقة دربير  أمينة: تهم وعشت أحلى أيامي معهمبذركيا
  .حنان ع، سارة، ماريا، آمال

 .ز مذكرتيإلى كل من ساعدني في إنجا
 
 
 

  امــــــــــسه
   



  

 ولا   لهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك    إ
  .تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

  .محمد صلى اله عليه وسلم ...الى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة الى نبي الرحمان

  ــ تي الغالية ــ رحمة االله عليهاإلى من أحس بوجودها رغم غيابها جدّ 

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الى 
  .طالبة المولى أن يشفيها أمي الغالية . أغلى الحبايب 

اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن يمد في عمره ليرى الى من أكلله االله بالهبة والوقار، الى من أحمل 
  .الغاليبي العزيز إلى أ...ى كلماتك نجوما أهتدي بهاثمارا حان قطافها بعد طول انتظار، وستبق

  ).يوسف(محمد أمين، إسحاق، الياس : إلى شموع البيت المنيرة إخوتي

  .عاها وزوجها مصطفى أدامه سندا لهاإلى توأم روحي وسند حياتي أختي الحنونة ربيحة حفظها االله ور 

  .محبوبتي لينة وأخوها ياسر:إلى غراس الجنة الكتكوتين الصغيرين 

  .إلى هدية الرحمان ورفيقة دربي الغالية سهام

  .سهيلة، سارة، حنان ع، باية  حنان م،:ديقاتي وسندي في الحياة إلى ص

  .حياة ونبيلة: إلى العزيزتين الغاليتين على قلبي 

  .يل من حفظهم قلبي ولم يذكرهم قلمإلى ك

 "إلى كل من أحب"

  أمينـــــــــــــــــــــــــــــــة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ة ـــــــمقدّم  



 أ 
 

  :مقدمـة

ولا ینفصل عن الأدب، فهي تعد أحد أهم محاوره،  تعتبر الروایة جزء لا یتجزء
فالروایة الأمریكیة ذات صدى كبیر في الساحة الأدبیة، وهذا ما أدى إلى بروز أعلام 
وایة وفي ملامستهم لقضایا ومواضیع  جبابرة في هذا المجال، فقد برعوا في كتابة الرّ

  .عدّة

وائیین الأمریكیین الذین ذاع صیتهم في الساحة " اونساندرا بر "د عوت من الرّ
مؤلفاتها العدیدة وهذا ما دفعنا الفنیة في الآونة الآخیرة، فقد تصدرت السّاحة الفنیة ب

ع على طریقة كتباتها وفنونیاتها اتها، إضافة إلى رغبتنا في التطلّ لاختیار إحدى روای
  .التي جعلتها تحصد هذا النجاح

وایة أحببنا أن یكون موضوع الدراسة شاملا، وهذا لإعطاء  ومن خلال هذه الرّ
وایة من خلال كشف دور الزمن في التشكیل  نظرة عامة حول البناء الفني لهذه الرّ

وائیة وتحرك الأحداث، إض ف على الشخصیات الرّ افة إلى دور المكان الجمالي، والتعرّ
  :سة حاولنا الإجابة على الإشكالیة الآتیةد استخدامها، فمن خلال هذه الدراوأنواعه بتعد

الزمن، الشخصیات والمكان في : ما هو دور كل عنصر من هذه العناصر -
وائي وتشكیله الجمالي ؟   البناء الرّ

وقد وضعنا خطة تتكون من مقدمة وفصلین، فكانت المقدمة عرضا لإشكالیة 
ل المعنوّ  ن بأركان العمل الفني فقد تناولنا فیه البحث والخطة والمنهج، أما الفصل الأوّ

الزمن ومفهومه وأنواعه وكذا أشكاله ثم تطرقنا إلى الشخصیات وأنواعها، بالإضافة إلى 
ن بالبناء الفني في  المكان فقمنا بتعریفه وتبیان أنواعه، أما في الفصل الثاني المعنوّ

ا في الفصل الأول حیث فقد تناولنا فیه دراسة للعناصر التي ذكرناه" لهیب الانتقام"
أما الشخصیات فتحدثنا عن أوصافها  ،نا كل من الاسترجاعات والاستباقاتتاستوقف

وأدوارها وعلاقاتها فیما بینها، أما المكان فذكرنا أهم الأحداث التي دارت فیه وعلاقته 
  .بالشخصیات وانهینا بحثنا بخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها



 ب 
 

وایة وفي در  استعملنا المنهج البنیوي الذي " لهیب الانتقام"استنا للبناء الفني في رّ
یولي اهتمامه ببنیة العلاقات التي تربط بین شبكة من العناصر وكذا اعطائه أهمیة 

هماله للظروف الخارجیة التي أفرزت النص الأدبي   .كبیرة للنص في حدّ ذاته وإ

ت تمثلت في قلة الدراسات حول الروایة وقد تلقینا في بحثنا هذا بعض الصعوبا
  .الأمریكیة مما جعلنا نعتمد على الكتب النظریة فقط

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  الزمن الروائي. 

II. ة الروائیة   .الشخصیّ

III. المكان الروائي.  

  

  

  

:ل الفصل الأوّ   
ّ ـــان البنـــأرك يـــاء الفن  
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I- الزمن الروائي :  

 ُ ا في البناء الفنّي الروائي فهو جوهره و ی لأساس اعدّ الزمن عنصراً بارزاً ومهمّ
في معجمه لسان العرب " ابن منظور"الذي تعرض علیه الأحداث وكان أول من ذكره 

ان زّمن، الرطب والفكاهة، " :فعرفه الزمن، والزّمان، اسم لقلیل من الوقت وكثیره الزمّ
، والزّمان یقع على فصل من كون الزّمان شهرین إلى ستة أشهرلحرّ والبرد ویوزّمان ا

أزّمن طال علیه الزمان و : ما شابه أزمن الشيءفصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل و 
  .)1("أقام به زماناً : بالمكان

ویقصد هنا أنّ الزمن عاما وشاملا یدل على كل الأوقات والفترات فرمز به 
  .لفصول وكذا مدّة الولایة أي الحكمعلى الشهور وا

فه أیضا فیروز الأبادي محركة وكسحاب الحصر واسمان لقلیل الوقت " :كما عرّ
  .)2("أزّمنة وأزّمان ولقیت ذات الومنین: وكثیره،ج

ة  وهنا عبر به عن الوقت مهما كانت مدّته إذا قصرت أو طالت ونظراً لأهمیّ
هتناوله العدید من الفلاسفة، وعرف معان فه أفلاطون على أنّ محصّلة " :ي مختلفة فعرّ

كة ة ومتحرّ ویضع هذا  ،بالماضي والحاضر والمستقبل وتتابع هذه الحالات بصفة مستمرّ
ك وغیر قابل  ة والأبدیة لوجود لا یتحرّ في مقابل مفهوم الدهر أي بمعنى الأزلیّ

  .)3("للتغییر

بل واستمرارهم بصفة فالزمن عند أفلاطون هو نتیجة للماضي والحاضر والمستق
  .                                                                      دائمة

ه ، فطبیعة الزّمان عجیبة غریبة مقدار الحركة: "كما یرى أرسطو الزّمن على أنّ
ف من الماضي لأنّ وجوده غامض بل هو أقرب إلى اللاّ وجود فالمعلوم أنّ الزّمان  یتألّ

                                         
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دون طبعة، دار صادر للطباعة والنشر،  )1(

   . 199، ص 1955 بیروت، لبنان،
   .12، ص 1952، 4یروت، لبنان، ج ، دار الجبل، ب1الفیروز الأبادي، القاموس المحیط ،ط) 2(
 ، دار المنشورات مكتبة الھلال، بیروت، لبنان،1ط ،سبیل موسوعة فلسفیةمصطفى غالب ،أفلاطون في  )3(

                                                                     .62، ص 1982
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والمستقبل والزمنّ عنده یقضي به الحس الظاهر الذي لا مجال للشكّ فیه  والحاضر
ى الآن فهو یرتدّإلیه  والزّمان كما جاء عند أرسطو لا یمكن فهمه إلّ بواسطة ما یسمّ

ه نهایة زمن مضى وانقضى وبدایة  ه أشبه بحدّ الزمان لأنّ زمن لفالآن هو لبُّ الزّمان إنّ
  .)1("آن

ها تصبّ في مجرى واحدن فالمفاهیم التي أوخلاصة المفهوم الزم ، وردناها كلّ
ذا كانت اختلافات طفیفة في تحلیل مفهوم الزمن ك ة ترتبط بواقع حتّى وإ ظاهرة وجودیّ

ة أو حركة خارجي ، فالزمن لا یصیر زمن إلاّ إذا اقترن بالحركة سواء كانت حركة مادیّ
ة   .نفسیّ

یة كبیرة بالنسبة للمن الزمن ذو "بهذا فإنّ ، و جز الروائيیعتبر الزمن ذو أهمّ
ة مزدوجة سواء في عالم الروایة الداخلي حركة شخوصها وأحداثها وأسلوب بنائها  أهمیّ

ة أخرى بمدى صمودها عبر الزمن   .)2("ومن ناحیّ

فالزمن هو الذي یبیّن قیمة العمل الأدبي، فنحن على علم أنّ كل عمل أدبي 
  .رائع یترك أثر وبصمة عبر الزمن

فالروائیین  د عرف الزمن جدلاً بین التقلیدیین والتجدّدیین في الروایة الحدیثة،ق"
ة كانوا مشغولین بطبیعة الزمن وقیمته  روا الروایة من خلال تجارتهم الروائیّ الذین طوّ

  .)3("وعلى الأخص علاقته ببنیة الروایة 

ز الزمن  ا یمیّ ا والتيممّ ه هو الحیاة التي یعیشها كل فرد منّ تتجسّد في تلك  أنّ
ة نظراً لدوام النشاط  المراحل التي یمر بها الانسان، فهو موجود ویمتاز بالاستمراریّ

  .فهو لا یعود أبداً . والفعل والحركة

                                         
 ، بیروت، لبنان، ص1، طإلى الفلسفة الإسلامیةینظر محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة الیونانیة  )1(

174.173 .   
، الأردن، ، الفارس والتوزیع، عمان 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط أحمد محمد النعیمي،) 2(

  .17، ص 2004
  .18المرجع نفسھ، ص ) 3(
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نافذة " الروایة وعمودها الفقري الذي یربط أجزائها فهو والزمن إذن هو محور 
  .)1("ها وقضایاهاتظل على الروایة وعلى مشكلات یمكن أن

ة حین یدخل حیّز نسیجهالزمن هو محور الحیاة و فا ، ویكتسب قیمته الجمالیّ
ة   .التطبیق بواسطة ممارسة الأدیب للعملیة الإبداعیّ

اهتم النقد الحدیث بالخطاب الروائي اهتماماً بالغاً مع التركیز الشدید على 
                                        :عنصر الزمن الذي عرف عدّة تقسیمات منها

لي) داخل النّص(زمن داخلي   -1  .أو التخیّ

 .أي زمن الكتابة، زمن القراءة )2()"خارج النّص(زمن خارجي " -2

ا عند  ه یكون على مستویین هما" ینتجیرارد ج" أمّ   : فإنّ

 .زمن الشيء المحكي، زمن المدلول  - 1

 هو الزمن الذي یقوم من خلال السارد الحكایة وهذا" زمن الحكي، زمن الدل"  - 2
د بالتتابع الزمني للوقائع  )3(".الراوي لا یتقیّ

ومن هذا نستنتج أنّ الزمن في الروایة متعدّد، وغیر منحصر في تقسیم واحد 
     :خذ الزمن أشكالاً متعدّدةیتو 
 :الزمن الكرونولوجي .1

، كما نعني تعیین التواریخ الدقیقة للأحداث نعني تقسیم الزمن إلى فترات
جدول التواریخ   Chronologyها الزمني، والجدول الكرونولوجيوترتیبها وفقاً لتسلسل

  .الدقیقة للأحداث مرتّبة حسب تسلسلها الزمني

                                         
، ص 2003 ،، المغربي، دار البیضاء، المركز الثقافي العرب1، لغة السرد في الروایات، طعبد الرحمن منیق)1(

105.   
 ،، مصرد،ط، الھیئة المصریّة العامة للكتاب بیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ،) 2(

  .72، ص 1984
ّص الروائي،) 3(   .49، ص 1989 ، المركز الثقافي، المغرب،1ط سعید یقطین، انفتاح الن
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تتابع ترتیب المقارنة بین الأحداث في النّص و دراسة الترتیب الزمني یقوم على 
  )1(.هذه الأحداث في الكتابة

ز بتسلسل زمني، ولمعرفة ه ذا التحلیل فلا بدّ وهذا یعني أنّ العمل الروائي یتمیّ
من الرجوع إلى تسلسل تلك الأحداث في العمل الروائي، لأنّ وجود أحداث یقتضي 

  .بالضرورة وجود زمن لحدوثها

  :إنّ الزمن ثلاثة أسهم هي

ل    .الدینامیكیة للزمن، وهو الاتجاه الذي تزداد فیه الفوضى :الأوّ

ل الإتجاه الذي  :الثاني نشعر من خلاله بمرور الزّمن السهم السیكولوجي للزمن یمثّ
  .ویمكننا من تذكّر الماضي

ل الزمن الذي یتوسّع فیه الكون :الثالث ن وهو یمثّ   .السهم الكوني للكوْ

ق بزمن القراءة  ة في الروایة تأخذ أشكالا، فمنها ما هو متعلّ فالمادة الكرونولوجیّ
نه جمالي، وهناك وهو الوقت الذي یستغرقه القارئ في قراءتها وهو اقتصادي أكثر م

ف في كتابته  وایة، وهي المدّة التي یستغرقها المؤلّ قة بكتابة الرّ ة المتعلّ المدّة الكرونولوجیّ
اء إلاّ إذا أفصح عنه الكاتب   )2(.وهذا الزّمن غیر معروف لدى القُرّ

 : الزمن السیكولوجي .2

ة الروایة ل الخاصإنَّ المقصود بزمنیّ تها الزمانیة ، أي بنی، زمنها الباطني المتخیّ
التي تحدّد بإیقاع ومساحة حركتها وتلك الاتجاهات المختلفة المتداخلة لهذه الحركة، 

وبالتالي فالعمل الروائي لا یصبح  كما تتشكّل بملامح أحداثها، وطبیعة شخصیاتها
د م ة الغرائزیة ولهذا فإنّ و مجرّ كان الحلم یقترب من الخطاب "ضح بل یشارك في الحیویّ

                                         

  .21ي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص ینظر أحمد محمد النعیم)  1(
  .23إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  ینظر ، أحمد النعیمي،) 2(
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ة، فإنّ علاقته مع الربة تصیغه في سیاج طاقة الشهوة العنیفةبسبب طبیع ، )1("ته السردیّ
نا هو كلمة  ه لا یتعدّى ثواني معدودة فهل الحلم حقیقي ؟ حلمفالشيء الذي یهمّ   .ذلك أنّ

رة دائما فلا یمكنن ا یقدّر بقیم متغیّ ا فالزمن السیكولوجي یعدّ زمنا نسبیاً داخلیّ
اللیل أو الیوم له قیمته عند الطفل تختلف عند الرجل جد مثلا قیاسه بمعاییر ثابتة فن

، فلا یوجد زمن مشترك فیه نفسان مهما للفرق الزمني الذي عاشه كل منهما"وهذا راجع 
  .، فینطبق هذا بصورة عامة على الروایة، فلكلّ روایة زمن خاص بها)2("كان الأمر

 الزمن السیكولوجي للقارىء: 

ة روایة  لا تخلو مون و  من الأشخاص الذین یعیشون الفرح والحزنأیّ یُحقّقون ویتألّ
فمن المؤكّد أنّ لمثل هؤلاء الأشخاص عالمه السیكولوجي  ،بعض ما یطمحون إلیه

 قول عن ذلك القارئ الذي ما یشعر في قراءة روایة حتى، لكن ما عسانا نالخاص بهم
اتها قي له عالمه وزمنه السیكولوجي ، فهذا القارئ أو المتلیجد نفسه متفاعلاً مع شخصیّ

في الروایة، و  اخلي هو زمن الأشخاص الموجودیني یمكّننا من القول أنّ الزمن الدالذ
فیحدث أن نقرأ قصّة أو روایة فنُحسّ بعزّة في نفوسنا تدهشنا " :زمن المتلقي كذلك

ت أم وتجعلنا نتوقّف مع ذاتها، ساعتها نسأل أنفسنا هل الزمن واحد في تلك الحالا
م عن . )3("هناك زمن تشكّل على الفور من أزمان متعدّدة  وبهذا فلا نستطیع أن نتكلّ

ة المعاشة، كما  الزمن في الروایة قبل قراءتها، فنشعر بذلك الزمن وفقا للحالة النفسیّ
ه إلى دور  ، فلیس من المهم أن السن في الزمن السیكولوجي للقارئیجدر بنا أن ننوّ

اتا بتفاصیل ایكون القارئ ملمّ    .لروایة حتى یدرك طبیعة الشخصیّ

  :الاسترجاع .3

ة السردیة حضوراً في النّص الروائي  من أكثر الاسترجاعیعتبر  ات الزمنیّ التقنیّ
یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي إذ ینقطع زمن السرد "فمن خلال الاسترجاع 

                                         
. 26المرجع نفسھ، ص  ) 1) 

.25ي،إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  أحمد محمد النعیم)  2) 
.27نفسھ، ص )  3) 
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فه في ال ، فهو )1("حاضر السرديالحاضرْ ویستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظّ
ل في تقدیم حدث سابق للنقط ة تتمثّ ة سردیّ ة التي بلغها السارد فیصبعملیّ ح ة الزمنیّ

  :من نسیجه و ینقسم الاسترجاع إلى نوعین یتجزأجزءا لا 
ة التي حدثت قبل بدء الحاضر : الاسترجاع الخارجي - أ ل الوقائع الماضیّ ویمثّ

لى ما قبل إیطارها )الروایة(ة قصالالسردي، أي تعود أحداثه إلى ما قبل  ، وإ
 .الزمني

ل في  :الاسترجاع الداخلي - ب ة"ویتمثّ ها لاحقة لزمن بدء استعادة أحداث ماضیّ ، لكنّ
فهو العودة إلى ماضٍ لاحق لزمن بدء . )2("الحاضر السردي وتقع في محیطه

 .الروایة یكون قد تأخّر تقدیمه في النّص

 :الاستباق .4

عد ُ تتّجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، "رقات الزمنیة التى الاستباق من المفا ی
والاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصّلا فیما بعد، إذ یقوم الراوي 

د للآتي ّ ة تمه ) السرد(فهذا الحكي  .)3("باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیّ
ؤ مستقبلي للقارئالمسبق للأحداث عبارة عن توقّع و  ، ولا نعني بالضرورة تحقّق ذلك تنبّ

  :أنواع نذكر منها الاستباقو  .في النهایة

م - أ تمّ  .ویرد مسبقاً لیسدّ ثغرة لاحقة :استباق مُ

ر - ب أیضاً  ،الأسباب بدیهیة، و و كالاسترجاع الذي من النمط نفسهوه :استباق مكرّ
ما توجد إلاّ في حالة تلمیحات وجیزة، فهي ترجع مقدّما إلى حدث سیروي ف ي قلّ

 )4(.حینه بالتفصیل

یعتبر الزمن عنصراً مهماĎ في البناء الروائي، خاصة مع العلاقات التي 
یقیمها مع بقیة العناصر الأخرى التي تشترك معه في البناء الفنّي، إضافة إلى ذلك 

                                         
المؤسسة العربیة للدراسات و النشر بیروت ، : ، دار النشر 1ن في الروایة العربیة ، طمھا القصراوي ، الزم)  1(

  .192، ص  2004
   . 199ص : نفسھ) 2(
  . 211نفسھ، ص ) 3(
  .212نفسھ، ص ) 4(
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ا یجعلها  كسبها قیمة ممّ اً یُ یاً وجمالیّ فباستباقاته واسترجاعاته التي تعطي جانبا فنّ
ها تجلب للقارئ إلیها تخلد، كما  ق لقراءتها ومعرفة تأنّ   .فاصیل القصّةفتجعله یتشوّ
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II - ة الروائیّة  :الشخصیّ

ة        ة في العمل الروائي وتربطها علاقة مع بقیّ ة الركیزة الأساسیّ تُعدّ الشخصیّ
ة الضروري أن تُؤكّد على  ، فالروایة تركّز على الانسان وقضایاه، فمنالعناصر الروائیّ

المعاني الانسانیة والأفكار العامة، مع صیاغة هذه المعاني بإیصالها إلى مجتمع ما، 
ها ة بأنّ مفهوم كلاسیكي یشمل مجموعة من الأطراف " ویمكننا تحدید مفهوم الشخصیّ

ل  والعامل "  Actant"والفاعل " Acteur" الفاعلة في النّص السردي مثل الممثّ
"Agent    العامل المساعد"Adjunant")1(.  

  لا عندما تقوم بدور فاعل في الحكي، وقد تقوم هذه ة ممثّ وتصبح الشخصیّ
ة على دور ة في النّص عالم الشخصیّ ة، فالشخصیّ ي واحد أو عدّة أدوار عالمیّ

السردي هي عبارة تمثیل لمجموعة من الآراء والأفكار والأطروحات والمواقف 
ة لیس مهم في التحلیل وهناك تكون متعارضة فیما بی ة الشخصیّ نها، فمعرفة هویّ

ة وآلیات اشتغالها  .البنیة السردیّ

  ّعدّ الن ُ ة ركناً أساسیاً من أركان البناء الروائي وی قاد المحدثون الشخصیّ
ة تتحقّق من خلال التلاحم العضوي بین عناصر العمل الروائي من  فالشخصیّ

ة في الروایة، زمان ومكان وحدث وأنواع سرد مختلفة ، فهي الركیزة الأساسیّ
ة ة العناصر الروائیّ  )2(.تربطها علاقات انسجام وتلاحم مع بقیّ

  ة ویرى بع ف الواقعي، وذلك "ض الدارسین أیضاً أنّ الشخصیّ لیست هي المؤلّ
ة محدّدة یسعى إلیها ف لغایة فنیّ بدعه المؤلّ ُ ها محض خیال ی  )3(."لسبب بسیط أنّ

ةوهذا یعني أنّ الش ة لیست واقعیّ ة الروائیّ فخصیّ ، ، بل یتحكّم فیها خیال المؤلّ
ة . هاغیة تحقیق غایة محدّدة یسعى إلیب ة الروائیّ وعدم إهمال الواقع هو أساس الشخصیّ

ة والفعالیة والخلود ه یكسبها الحیویّ   .ولأنّ

                                         

  .08ص  ،2002، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط ،بوعلي كحال ، معجم مصطلحات السرد) 1(
 دار كندي للنشر والتوزیع، الأردن، ،د،ط، ن، السرد الروائي في أعمال ابراھیم نصر الله،ھیام شعبا: ینظر )2(

   .119، ص 2004
  .221نفسھ، ص ) 3(
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  ة المعاصرة ة بتعدّد المناهج النقدیّ عت تقسیمات الشخصیّ وقد تعدّدت و تنوّ
 :فها، ومن أبرز التقسیمات نجدواختلا

ة -أ  ة الرئیسیّ ل في البطل الذي : الشخصیّ ة تتمثّ ة المحوریّ ویطلق علیها الشخصیّ
 )1(الحكي، والتي تظهر بشكل دائم ولا تختفي إطلاقاً في  تتمحور حوله الأحداث

ة تختفي في لحظة من اللحظات تاركة دورها  ات الأساسیّ غیر أنّ الشخصیّ
 .لشخصیات أخرى

ال وهي " :الشخصیة الثانویة -ب  هي بمثابة زینة للروایة دون أن یكون لها دور فعّ
یاً عن البیئة فیأتي بها الكاتب القصصي لیكشف عن  )2("تعطي انطباعاً محلّ

فاتها غریبة وغیر معقولة  ة الرئیسیة حتّى لا تبدو تصرّ فاته وأفعال الشخصیّ تصرّ
 .لكي یصدّقها القارئ

ة -ج  ة المرجعیّ ة في بعض "یستند مفهومها إلى : الشخصیّ وجود خلفیات معرفیّ
ة  ة هي شخصیّ ة المرجعیّ ات، فالشخصیّ ة الشخصیّ ق بهویّ ة تتعلّ النصوص السردیّ

ة تحیل إلى  )3(."سبقت المعرفة بها و بالعالم الذي وجدت فیه هذه الشخصیّ
ة مرتبط باستیعاب القارئ لها ات ثقافیّ ة داخل م. خلفیّ لفوظ وباندراج هذه الشخصیّ

ا یحیلنا على النّص الكبیر للإ  .دیولوجیامعیّن تصبح أساساً مرجعیّ

ة الإشاریة - د  ة تنوب على السارد أو الراوي وتنطلق باسمه، : الشخصیّ هي شخصیّ
ات العابرة، ة، الذین  كالشخصیّ اة ساردون، جوقة التراجیدیا الكلاسیكیّ أو روّ

 .ةیتدّخلون بتقدیم تعلیقات على ما یحدث في المسرحیّ 

ات لیس بالأمر السهل، وهذا ما یتأكّد على  والامساك       بهذه الشخصیّ
یحیل إلى مستوى النصوص المكتوبة التي تحدث خلل في تفكیك المعنى ورموزه الذي 

                                         
  .80بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص : رینظ) 1(
  .35ص  ، دار الفكر اللبناني، لبنان،1ط أثر الروایة الواقعیة في الروایة العربیة، محبة حاج معتوق،) 2(
  .82بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص ) 3(
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ة ما، ولهذا فمن الضروري أن تكون على علم بالمفترضات السابقة وبالسباق  شخصیّ
نةأیضاً لأنّ حضور الكاتب یكون بشكل قبلي ور  ة معیّ   )1(.اء شخصیّ

رة - ه  ة الاستذكاریة أو المتكرّ لها دور مهم وهو التذكیر والاستدعاء : الشخصیّ
ن بالمستقبل من خلال ألفاظ أو  ّ ویكون عن طریق الاستشهاد بالأسلاف والتكه

 )2(.جمل أو فقرات

ا العناصر التالیة       ن، و : أمّ ّ  بالأسلاف من الاستشهادالاسترجاع، التمنّي، التكه
  .أحسن الصفات لهذا النوع من الشخصیات

ة من العناصر الفاعلة التي تقوم بتحریك الأحداث داخل        وهكذا تبقى الشخصیّ
ة  الروایة، وتلعب دورا كبیرا في عملیة التأثیر على المتلقي بدلیل تفضیلنا لشخصیّ

ة التي تبنى علیها الرو  ة هي الركیزة الأساسیّ أي هي  ایة،أخرى، وبهذا تكون الشخصیّ
ة لبناء الروایة   .النواة الأساسیّ

  

  

  

  

  
 

 

  

                                         
فلیب ھامون، سیمیولوجیة الشخصیاّت الروائیّة، ت سعید بنكراد، د،ط، دار الكلام للنشر والتوزیع، : ینظر )1(

  .08، ص 1996 الرباط، المغرب،
  .82بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص : ینظر) 2(
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III- لمكان الروائيا: 

ه یعد من أهم المحاور الروائیة في تبیین فكرة  اهتمّ الباحثون بدراسة المكان لأنّ
ات لذا جعلوه من العلامات التي ینبغي أن ینظر إلیها  الكاتب وكذلك تحلیل الشخصیّ

ا لى تفاعلها مع الزمن والشخصیّ   .توإ

ل العمود الفقري الذي یربط أجزاء  ه یمثّ وللمكان قیمة في بنیة النص الروائي لأنّ
ر لروایة أو قصّة دون مكان فهناك من یعتبر المكان  العمل بعضها ببعض أي لا تصوّ
ته هو التنظیم الدرامي للأحداث  ن الجوهري في الروایة، فمهمّ العنصر الفاعل والمكوّ

د الإشارة إلى المك" ه لیس فمجرّ ان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما و ذلك أنّ
  )1(".هناك مكان غیر متورط في المكان

  .وهذه الفكرة توضّح أنّ المكان هو خدیم الدراما في الروایة

  :مفهوم المكان

 : لغة  - أ

المكان الموضع والجمع أمكنة كقذال " ):مكن(جاء في لسان العرب في باب 
: العرب تقول یبطل أن یكون مكان فعالاً لأنّ : قال ثعلب وأقذلة وأماكن جمع الجمع،

ه مصدر من كان أو مضع . وأقعد مكانك. كن مكانك، وقلم مكانك فقد دلّ هذا على أنّ
ه الحرف  ما جمع أمكنة فعاملوا إلیهم الزائدة معاملة الأصیلة لأنّ العرب تشبّ نّ منه قال وإ

المیم والجمع أمكنة وأماكن، توهّموا المكان الموضع ): كون(بالحرف وأورده تحت باب 
  )2(."أصلاً حتّى قالوا تمكن في المكان

ة ها أصلیّ   .المكان عند العرب مصدر من مكان و تعاملوا مع المیم أنّ

                                         
  .30، ص 1990 ،، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان1ائي ،طلبحراوي، بنیة الشكل الروحسن ا) 1(
دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ، 1، طأبو افضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب )2(

   .83ص  ،1967 لبنان،
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المكان في "قال ): مكن(في معجمه العین في مادّة  "الخلیل"كما أورده كذلك 
ه  ه موضع الكینونة، غیر أنّ ا أكثر أجروه في التعریف أصل تقدیر الفعل مفعل لأنّ لمّ

من المسكین ) تمسكن(مكاناً له، وقد تكمن ولیس أعجب من : مجرى الفعال، فقالوا
هو من مكان كذا وكذا إلاّ : أن العرب لا تقول: والدلیل على أنّ المكان مفعل

  )1(."بالنصب

ه على وزن مفعل  فمن خلال هذا یظهر أنّ الموضع هو نفسه المكان وأنّ
  .شتق من كونوالمكان م

ه  ضوا لتعریف المكان فأفلاطون قال بأنّ المكان حاویاً "كما أنّ الفلاسفة قد تعرّ
  )2(".يءوقابلاً للش

  .أي أنّ المكان هو المحتوى

 :اصطلاحا - ب

" غاستون باشلار"عرف المكان عدّة مفاهیم وتباین الرؤى، فمن وجهة نظر 
ة في الأدب هي هو المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، وتشكّل " في خیالنا فالمكانیّ

ة الأدب العظیم  یة التي تذكّرنا وتبعث فینا ذكریات بین الطفولة، ومكانیّ الصورة الفنّ
  )3(".تدور حول هذا المعنى

یة التي توقظ فینا ذكریفقد نظر للمكان في ضوء الص ات بین الطفولة ورة الفنّ
  .الذي نشعر فیه بالألفة

ة تستحضر علاقة الإنسان بالمكان واتّصاف هذا "المكان " باشلار"ویعتبر  نفسیّ
  )4("ه مكان تجربة معاشةمایة یجعله عالقا في الأذهان لأنّ الأخیر بالأنس والح

                                         
  . 59، ص 2003، دار الكتب العلمیّة، لبنان، 1ط الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین،) 1(
  .172ة، ص میفة الیونانیة إلى الفلسفة الاسلامحمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلس) 2(
، ع، غالب ھالسا، المؤسسة الجامعیّة للدراسات للنشر والتوزی، ترجمة1، طغاستون باشلار، جمالیات المكان) 3(

  .179 ص ،2005، لبنان
  .6، ص غاستون باشلار، جمالیات المكان) 4(
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ة التي عاشها  ت علیهفالمكان هو المرآة العاكسة للحالة النفسیّ   .أو أي تجربة مرّ

ة وبنیة الشع" حنان محمد موسى حمودة"نجد  ر المعاصر في كتابها الزمكانیّ
ه " خالدة سعید"تدرج رؤیة  المكان الذي یستحضر لارتباطه بجهد مضى أو "ترى بأنّ

ة ة مكانیّ فالمكان مرتبط  )1(".لكونه علامة في سیاق الزمن وهكذا یتّخذ المكان شخصیّ
ة ما أي مكان تاریخي   .بزمن وشخصیّ

للدلالات الخاصة في حین شاع ولقد اقتصر الغرب على توظیف المكان 
ه " غریماس"قد ذهب مصطلح الحیّز في مقالاتهم وكتبهم و  في تعریفه للحیّز على أنّ

ه " الشيء المبني للمحتوى على عناصر منقطعة، انطلاقا من الامتداد المنصور على أنّ
بعد متكامل ممتلىء دون أن یكون حلا لإستمراریته، ویمكن أن یدرس هذا الشيء 

  .)2("خالصة المبني للمحتوى من وجهة نظر هندسیة

ز بالامتداد والاستمراریة وتتم " غریماس"فالحیّز عند  هو مبنى متكامل یتمیّ
ة   .دراسته بطریقة هندسیّ

ا  من خلال كتابه بنیة النّص الفنّي حیث بنى دراسته على " جورج لوتمان"أمّ
ات الضدّیة التي تعبّر على العلاقة والتوترات التي تحدث عند  مجموعة من الثنائیّ

ات بأماكن الأحداث أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال اتصا ل الراوي والشخصیّ
ة مثل  ة المألوفة العادیّ رة والتي تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیّ المتغیّ

  .الاتصال والمسافة

" الزمكان"وهناك من ركّب مصطلحي الزمان والمكان في مصطلح واحد هو 
منهما ببعضه البعض وعلى ضرورة وجود المكان في للدلالة على مدى ترابط كل 

  )3(.السرد الروائي

                                         
، عالم الكتب 1ط ،)أحمدعبد المعطي نموذجا(حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر  حنان محمد موسى) 1(

ة الأفلام 23، ص 2006، مصر،الحدیثة ّ    .76ص  ،نقلا عن جمالیات المكان، مجل
ص  د،ط، دار الغرب للنشر والتوزیع، بیروت، ،)بحث تقنیات السرد(لمال مرناض، في نظریّة الروایة عبد ا )2(

186.   
  .184، ص 2003،، دار المسرة، الأردن1دیث من المحاكاة إلى التفكیك ،طینظر، ابراھیم خلیل، النقد الح )3(
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  :أنواع الأمكنة

ة وتعدّدت الأمكنة  ه من أهم المحاور الروائیّ اهتم الباحثون بدراسة المكان لأنّ
عات  قّاد حول تنوّ ُ بتعدّد استخدامها في النّص الروائي والقصصي وهذه جملة من آراء الن

ة وهي "بروب"المكان حیث توصّل    :إلى ثلاثة أنواع مكانیّ

 .یعتبره عادة مسقط الرأس أو محل العائلة :المكان الأصل -1"

 .یحدث فیه الاختبار الترشیحي :المكان العرضي -2

 )1(."هو الذي یقع فیه الانجاز :المكان المركزي - 3

را عن " غریماس"قد عدّل و  تلك الأمثلة للأمكنة مستخدما مصطلحات أخرى معبّ
ل ) مكان الأنس الجاف(لمكان إذ أطلق على المكان الأصل مصطلح فهم آخر ل وتتمثّ

ا العرضي أو الوقتي فقد عرف بالمكان  رات الأسفار والأفعال أمّ وظیفته في خلق مبرّ
ر للذات،  نا بذلك أنّ لبفعل المتغیّ المجاور للمكان المركزي الذي أسماه باللامكان مبیّ

مكاني معیّن فمكان الفعل هو الإمكان أي نفي  والجوهر لا یمكن أن یتجسّم في إطار
  )2(.للمكان بوصفه معطى ثابتاً قاراً 

                                         
، ت، دار الكندي للنشر والتوزیع، ط، د، سلمان كاصد، عالم النص، دراسة بنیویة في الأسالیب السردیّة،) 1(

   .129، ص 2002 ،الأردن
  .130ینظر، المرجع نفسھ، ص ) 2(
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I- البنیة الزمنیة : 

لقد أصبحت الروایة وسیلة لرصد نبضات القلب وبعد الزمن أمر أساسي في 
یحدّد إلى حدّ بعید طبیعة "الروایة فلا نجد روایة تخلوا من توظیف الزمن، فالزمن 

الروایة ویشكّلها، بل إنّ شكل الروایة یرتبط ارتباطاً وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، ولكل 
یة   )1(."تقنیاتها الخاصة في عرضه مدرسة فنّ

فتها الكاتبة في روایتها لهیب الانتقام فعند " فقمنا باستخراج الأزمنة التي وظّ
ها اعتمدت الزمن الكرونولوجي إضافة إلى الزمن السیكولوجي،  قراءتنا للقصّة لاحظنا أنّ

ة وبذلك یمكن أن نستعرض البعض من الن ها استعملت المفارقات الزمنیّ ماذج كما أنّ
  .لهذه الأزمنة

 : يالزمن الكرونولوج .1

ر عن حالات حاضرة، ویشعرنا بأن الأحداث  هو ذلك الزمن الطبیعي الذي یعبّ
ونجده عندما . وقعت الآن، ولم یمر علیها وقت طویل، ووظفه لإیهامنا بما یحدث

عتها تسبّب لها صداع"تقوم بها سایر راحت الكاتبة تسرد لنا الحركات التي  ، بدأت قبّ اً
یة ساعدت الرطوبة  فأزاحتها عن رأسها ثم نزعت مشبك شعرها وتركته ینسدل في حرّ

جه الطبیعي الذي تصفّفه كل صباح بمجفف الشعر   )2(.على إظهار تموّ

ها تقوم بهذه الأعمال في  ل هذه الكلمات ونشعر بها نحسب كأنّ نحن عندما نتأمّ
حظة ثم  رأسها وأعادت الخصلات النافرة أزاحت الخودة ولملمت شعرها فوق "هذه اللّ
  .)3("إلى أسفل الخوذة

  لحالة سایر ادقیق اتعطینا وصف نرى ان الكاتبة

                                         
  .63ص مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،) 1(
  .39الروایة، ص ) 2(
  .145الروایة، ص ) 3(
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ونجد زمن كرونولوجي عند الحدیث عن أسرة آل هویل تلك الأسرة المشهورة 
ة في المجتمع   . شدیدة الثراء، لها مكانة عالیّ

دهم على ال" "هف هویل"وعن ربّ الأسرة    .)1("شدّة والقساوةربّى أولاده وعوّ

  .فهنا الروایة تسرد لنا أحداث متسلسلة في وقت معیّن 

ونجد مقطعاً آخر من هذا الزمن عندما عادت سایر إلى بیت العائلة وعادت 
ُحاور سایرو المشاجرات بینهم من جدید  تابعت أنت في منزلك یا سایر " راح هف ی

ر فیّ بقولها أرجو أن تواجه حقیقة أنّك لا تستطیع أن تؤ  ابتها اثّ ، وضعت بإبهامها وسبّ
ك صفر:دائرة وهي تتابع    )2(."تأثیرُ

نا نعیشها الآن ونسایرها   .فنلاحظ أنّ الأحداث تسیر بشكل عادي وكأنّ

 :الزمن السیكولوجي .2

ر منه كما  رها بالزمن والتذمّ ة ما، ومدى تأثّ وهو زمن یعبّر عن نفسیة شخصیّ
ات قد تعیش الح زن والألم مدّة قصیرة ونظراً لوقعها في النفس ذكرنا سابقا، فالشخصیّ

ُطلق على الحالات التي تع ، فهذا النوع من الزمن ی یشها فهي ترى منه وقتاً قصیراً
ات لتأثرها بالأحداث   .الشخصیّ

  ":لهیب الانتقام"وقد قمنا باستخراج المقاطع التي تدلّ على هذا الزمن في روایة 

ل مقطع للزمن السیكولوجي  بالتردّد والخوف  "سایر"عندما شعرت فنجد أوّ
ها قضت لیلة بلا نوم، لم تكن ترغب في العودة إلى "بالعودة إلى مدینة دیستني  إلاّ أنّ

  .)3("دیستني، لم تتمن هذا أبدا، ووجدت سخافة فیما انتابها من خوف

  .أن تصبح في قبضة أبیها، فكانت خائفة ومضطربة المشاعر فسایر خائفة من

                                         
  .21صر الروایة،) 1(
  .56 ة، صالروای) 2(
  .17ص  ،الروایة) 3(
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  هذا الزمن أیضا عندما لم تجب على مكالمات أخیها هذا الشيء ونلمس كذلك
سأظلّ أسیرة الاحساس بالذنب "الذي حزّ في نفسها وجعلها تشعر بالذنب والقلق 

م  )1(".التي أجراها ليمكالمات الوالأسى لعدم إجابتي على  فهذا التفكیر جعلها تتألّ
ل أنّ وفاة امة من الكآبة، فهي لم تتخیّ أخیها سیؤدّي بها إلى ذلك  وتغوص في دوّ

ها كانت تجتنب التواصل معه في كل الأحوال  .الإحساس لأنّ

 وهو عندما دخل الحب قلب ونجد أیضا مقطع یتبلور فیه الزمن السیكولوجي ،
جعله " سایر"یعیش أحلاماً وطموحات، لكن خوفه من ردت فعل " بیك" المحامي

ه فكان یقنع نفسه  اتلا أفكّر فیها عش"یكتم حبّ فهو یحاول نسیانها . )2("رات المرّ
ه لم یتمكّن من ذلك، ش الأفكار ولكنّ  .فحیرته هذه جعلته مشوّ

  ولم  هو من قتل أخاه عمدا" كریس" أنّ " بیك"ویظهر كذلك هذا الزمن عندا اكتشف
مواجهة كریس أو "یكن انتحارا، شعر عندها بهلع وخوف شدید، فتشتّتت أفكاره لأنّ 

فه الكثیر التبلیغ عنه أمراً  لأن الشخص الذي قتل أخاه . )3("لیس بالسهل وسیكلّ
 .یمكن فعل شيء

 :الاسترجاعات.  3

ة  - أ  ):اللواحق( الاسترجاعات الداخلیّ

ة الأولى  ة  )4("تلقّت سایر النبأ ظهیرة الأحد" فاللاحقة الداخلیّ فهي لاحقة داخلیّ
ة، ف ها وقعت داخل الإطار الزمني للحكایة الأولیّ على شكل  أورده الساردباعتبار أنّ

  .لاحقة

ل في  ا اللاحقة الثانیة فتتمثّ فهي تعد لاحقة  )5("كانت مراسم الدفن مختصرة"أمّ
ة، فهي تعكس لنا السرعة التي تمت فیها  ها تنتمي إلى الحكایة الأولیّ ة لأنّ داخلیّ

                                         
.48الروایة، ص  ) 1) 

. 222ص  ، الروایة)  2) 
.264الروایة، ص  ) 3) 
. 15ص  الروایة، ) 4) 
.21ص الروایة، ) 5) 
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ص  من ذلك الأمر ویواصلا حیاتهما بأسرع ما " كریس"و" هف"المراسم، حتى یتخلّ
  .فأوردها السارد على شكل لاحقةیمكن 

ا هذه اللاحقة  ها تقع  )1("أقام هف استقبالا أنیقا للمعزّین"أمّ ة لأنّ تعدّ لاحقة داخلیّ
داخل الإطار الزمني للحكایة الأولیة لأنّ هذا الحدث وقع في الیوم التالي من الیوم 

ل في عدم ذكر الكالذي أقیم  ة التي استقبل فیها فیه العزاء، فورد هنا لیسدّ ثغرة تتمثّ یفیّ
  .هف المعزّین

 "اللواحق" :الاسترجاعات الخارجیة  - ب

  ها حدثت قبل  )2("تلك اللیلة التي أتت فیها إلى البلدة"الخارجیة الأولى فاللاحقة لأنّ
ةعامین أي خارج الای  .طار الزمني للحكایة الأولیّ

  وعدم نجاح تلك زواجها الثاني " سایر"أما اللاحقة الثانیة جاءت عندما تذكّرت
ها حدثت في  .)3("عد طلاقي الثانيبو " :العلاقة فأدّى إلى فتعد لاحقة خارجیة لأنّ

ات من عمرها  فالسارد أورد هذه اللاحقة لیبیّن لنا سبب رحیل . "سایر"العشرینیّ
 .من بیت والدها والمعاناة والألم و الألم الذي ألحقهما بها" سایر"

 ا في هذه اللاحقة فعاد الس المزریة " هف"ولة ارد إلى زمن بعید لیطلعنا على طفأمّ
ام، جالساً على كان یقر "الذي  أ لساعات كل لیلة تحت ضوء ضعیف داخل الحمّ

ة الصلبة الباردة، یتصبّبُ عرقا خلال الصیف، ویرتعد برداً خلال فصل  الأرضیّ
عدُّ للسلطة والما" هف"سبب حب  لنا فأراد بهذه اللاحقة أن یفسّر .)4("تاءالش ُ ل، فی

ة لیّ ه وقع خارج الإیطار الزمني للحكایة الأوّ  .هذا الحدث خارجي لأنّ

 

 

  

                                         

.106ص  الروایة، ) 1) 
. 3ص  الروایة، ) 2) 
.19الروایة، ص ) 3) 
.315ص  الروایة، ) 4) 
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  :الاساتباقات. 4

  :الاستباقات الداخلیة -أ

ها أن كریس وهف لن یریاها" هما  فلقد )1("من حسن حظّ كانت سایر على ثقة أنّ
  .نهمالن یریاها، لكن هذه السابقة تحققت في الروایة إذ استطاع أن یراها كل م

ونلمس كذلك هذا الزمن وهو الاستباق الداخلي عندما عزمت على مغادرة 
ها عادت إلى منزلها " فما أن انتهي من هنا حتى أعود إلى نیو أولیانز )2("المدینة ولكنّ

ها ندمت على فعلتها، ونجد أنّ ه   .ذه السابقة قد تحقّقت في الروایةمع أنّ

ر فيّ  إنّك لا" من الاقتراب منها " بیك"تحذّر " سایر"نا فه )3("تستطیع أن تؤثّ
ر بكلامه،  "لكن هذه اللاحقة قد تحققت، فسایر .ومحاولة التلاعب بمشاعرها بدأت تتأثّ

ه ة لأنّ الحدث في . وتثق في أعماله وكل ما یفعله حتّى وقعت في حبّ فتعدّ سابقة داخلیّ
  .الزمني للروایة الإطار

ة - ب  :الاستباقات الخارجیّ

ها وقعت قبل بدایة  )4("اجه تهمة محاولة القتلتو  نممكن أ" ة لأنّ تُعدّ هذه السابقة خارجیّ
ة اتهام خطیب  ل في امكانیّ ل بمحاولة " سایر"الأحداث بحوالي ثلاثة سنوات، تتمثّ الأوّ

القتل، وقد تحققت هذه السابقة بعد فترة قصیرة من عمر الروایة استعملها في كسر 
  .ثرتابة التتابع السردي للأحدا

 )5("وهي تتوسّل إلى هف ألاّ یفعل ما أصرّ على فعله"وفیما یخصّ هذه السابقة 
فتجعل القارىء یساهم في بناء النص، وذلك من خلال تساؤلاته وتأویلاته حول ماذا 

                                         
. 20الروایة، ص   1  
.23الروایة ، ص   2  
.56الروایة ص   3  
. 5الروایة، ص   4  
.58الروایة ، ص   5  
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ل هذا الحدث في اتخاذ  قرار اسقاط سایر لابنها دون " هف"حدث في تلك الغرفة، ویتمثّ
  .أي اعتراض و قد حصل هذا حقّاً 

 )1(أیكون هذا الإحساس بانعدام الذات هو الذي دفع داني إلى الانتحار؟"
وجاءت هذه السابقة على شكل تساؤل، فمعرفة ما إذا كان داني قد انتحر بسبب ضعفه 

ما قتله شخص ما احساسه بانعدام الذات فهوأو  نّ   .لم ینتحر، وإ

ه السابقة قبل بدایة وقعت هذ )2("لا یمكنك أن تكرهي هف بسبب افشاله العلاقة"
ة، قد تحقّقت . الاحداث نّ بعد فترة قصیرة من عمر الروایة لأفهي إذاً سابقة خارجیّ

ئة وطباعه الحادّة" سایر"   .أصبحت تكره أباها وتمقته لأخلاقه السیّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

. 85ص  الروایة، ) 1 ) 
.386، ص الروایة ) 2) 
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II - ات  :بنیة الشخصیّ

ات في روایة  تعددت تبة على كما تمیّزت باعتماد الكا "الانتقاملهیب "الشخصیّ
لة وعالج من خلالها قضایا اجتماعیة وأهم القضایا  ات من الواقع غیر متخیّ شخصیّ

ة والفساد وقد جمعت الروایة بین مجموعة  .التي دارت حولها الروایة حب الأنا والكراهیّ
رت بشكل رئیسي في  من الشخصیات التي ذكرت من بدایة الروایة إلى نهایتها، وأثّ

لت فيتغیّر مسار الأحداث و  ات الرئیسیة تمثّ   :الشخصیّ

ة: سایر .1 ة لها اسمها في الوسط  فتاة أمریكیّ مة غنیّ في الثلاثینیان من عمرها متعلّ
جذّابة بل شدیدة الجاذبیة، سایر  ةإمرأ"الاجتماعي، شابة تتمتّع بقدر من الجمال 
 )1(."التي تختلف طباعها عن لون شعرها الأحمر

ة أسست نفسها بعد رحیلها من مدینتها وتخلیها   ة قویّ عن  صاحبة شخصیّ
اع كاأنت م"  عائلتها بسبب قساوة وظلم والدها وكذا بطشه ر لا أخلاق لدیك وطمّ

ق  ومحتال لست مدینة لك بأي تقدیر لقد نبذت عائلتي وأنا لا أرید أي شيء یتعلّ
  .)2("بك

في هذا المجال، لكن القدر ت شهرة واسعة قكانت تعمل كمصممة دیكور لا
تعود إلى مدینتها رغما عنها وذلك بعد سماعها لخبر مقتل أخیها وجعلها لعب دوره 

ة جعلتها تبقى في الدینة التي تحمل الكثیر من المآسي  الأصغر وملابسات القضیّ
ار وأخوها الأناني الذي ورث كل صفات أبیه،  ئة خصوصاً لأبیها الجبّ والذكریات السیّ

بة حنونة أرادت دوما إظهار الحق حتى ولو على حساب لكن ك انت عكس ذلك طیّ
عانت الكثیر في حیاتها لكن القدر أنصفها عندما وقعت في حب المحامي أبیها وأخیها 

  .بیك وعاشت معه بسعادة

  

                                         

. 29الروایة ،  ) 1) 
. 56الروایة ، ص ) 2)  
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ثقتهم ذكي وقوي محنّك جمیل أشقر كان محامي العائلة ومحطّ  نسانإ :بیك .2
ة وسیلة كانت فأنت انت تلیق بأن تأ "هیف" وخصوصا ا، بأیّ لشيء كون واحد منّ

د الوحید الذي استفدته  )1(."الجیّ

عائلة هیف الذین قتلوا أباه، لأنّ الاسم الحقیقي بیك من أجل الانتقام من  عمل
عرف كیف یتلاعب بهم " بیك هولسر"سیقف في طریقه نحو هذا الهدف واسمه هو 

د . سنواتلقد انتظرت هذا الیوم طیلة "ویكسب ثقتهم  فلقد قتلتم والدي في شبابه لمجرّ
ه وقف في طریقكم  ا الآن فقد انتهى كلّ شيءأنّ   .)2("أمّ

ة كل البعد عن عائلتها الذي أراد أحبّ بجنون ابنة العائلة سایر والتي كانت بعید
أن یشاركها حیاتها وعرف كیف ینسیها العذاب الذي عاشته من طرف عائلتها 

ها عواطف  قد فعلت بحیاتي ما سایر... سایر... سایر" لم تفعله أیة امرأة أخرى إنّ
ه ذلك الاحتیاج الفجائي لمن اضة  الحب إنّ تحضنه ویحتضنك وتبادله المشاعر الفیّ

ة   )3(."كل هذا لیس له معنى سوى الحب. والرومانسیّ

ل عقدة الروایة :  كریس .3 ط لا یحب الخیر لغیره ، كان یمثّ . شاب لعوب متكبّر متسلّ
دفهو  ة  على كل العادات لا من قتل أخاه بدون أي إحساس ،متمرّ یمدّ للإنسانیّ

هذا مما زاد من تعجرفه ، بالغ في كلّ . كان هو الوریث الوحید للعائلة .بصلة 
ه لاقى  جة لكنّ شيء ممنوع من سرقة ، تزویر ، قتل و كذا مواعدته لامرأة متزوّ

 ن أراد قتل المحامي بیك لكنشنیعة و هو في المصنع بعد أ حتفه و مات موتةً 
كریس إنّ وقاحتكم یا آل هویل هي التي .....أوه" المكینة اخترقته لیسقط أرضاً 

و قد اخترقت .... و أدرك بیك أنّ هناك صوتاً آخر... تجعل من قلوبكم حجر 
بة  ة مدبّ  .و هكذا كانت نهایة كریس المؤسفة 4"كان الدم ینزف بغزارة . قطعة معدنیّ

                                         

. 29الروایة، ص ) 1) 
. 56الروایة، ص  ) 2) 
. 529الروایة، ص  ) 3) 
.567ص  الروایة، ) 4) 



ّي في روایة لھیب الانتقام                                        :      ثانيالفصل ال البناء الفن  
 

28 
 

ة تحدّ  :هف .4 رجل في الستینیات من عمره، " هف هویل"ثت الكاتبة عن شخصیّ
ه ندم صاحب شركات لها اسمها في البلد أساء تربیة أولاده ، شدید التغطرس لكنّ

ه له ابنته الوحیدة  خصوصاً بعد النهایة التي واجهت ابنیه وكذا الكره التي تكنّ
ها ساعات ساعات  د لمدّةاستغرقا في نحیبه الذي یمزّق الفؤ ، بقي م"سایر" بدت وكأنّ

 )1(."وبدأ یصرخ إلى أن بحّ صوته

ة الثانویة - 2  :الشخصیّ

لت في جسیكا، رید هاربر   :، سیلماتمثّ
نة، عانت  :جسیكا .1 ة هادئة تحمل كل معاني الطیبة، وهي فتاة جمیلة متدیّ شخصیّ

ه انتحر" داني"بعد وفاة الكثیر، خاصّة  كبیر ساهمت بشكل . خطیبها الذي ادُعيَ أنّ
ه لم ینتحر " داني"عن " سایر"بالمعلومات التي قدّمتها إلى  ني مقتنعة بتقریر " بأنّ إنّ

هذا ما جعل سایر . )2("الطبیب الشرعي، لكن لم یكن لداني لیرغب في أن أبكي
 .تشكّ في وفاة أخیها المفاجئة فحاولت معرفة الفاعل

رغم الاغراءات التي  رجل شرطة نزیه ملتزم بقواعد مهنته :المحقق رید هاربر .2
ه واصل" داني"واجهته لإغلاق ملف   .لكنّ

ة دؤوبة لعملها، كانت  :سیلما .3 ها تبدو قویّ امرأة سمراء تبدو في منتصف العمر لكنّ
تهم . وتسیّره، كما كانت بمثابة الأم الثانیة لأبنائه" هیف"تدیر بیت  فهي التي ربّ

ر وت. ورعتهم بعد وفاة والدتهم ه كان " داني"تحصّر على موت وهذا جعلها تتأثّ لأنّ
تتوقّف عن البكاء، بالجثو منذ أن تلقت الخبر بوفاة داني وهي لم " الأصغر فیهم

لها  لفسماع سیلما للخبر شكّ  .)3("على ركبتیها وهي تدعو الرب لأجل داني
 .صدمة، فكانت تدعو الرب أن یسامح داني لانتحاره

ة  ات تعدّ ثانویّ ها ساهمت في سیرورة الأحداث لكرغم أنّ هذه الشخصیّ نّ
   .وتمفصل القصّة یصنع الكل

  

                                         
.529الروایة، ص  ) 1) 
.529، صالروایة ) 2) 
.56ص  الروایة،)   3 ) 



ّي في روایة لھیب الانتقام                                        :      ثانيالفصل ال البناء الفن  
 

29 
 

III - ة  :البنیة المكانیّ

انبنت الروایة على عدد من الأمكنة التي ساهمت في تحریك الأحداث و 
ة معروفة لدى القارئ والتزمت بذلك " ساندرا براون"تطوراتها و قد اختارت  أماكن واقعیّ

  :نجد ومن بین هذه الأمكنة. الوصف الدقیق

حیّز مكاني برز فیها شخصیات عدیدة لعب دوراً هاما في سیرورة  :مدینة دیستیني .1
رها  الأحداث ل مرة تحت مسمى تطویر "وتطوّ دیستیني إنّ هذه المرة بدت كأوّ
ذلك الطریق المحفوف بالأشجار التي نمت على قرب شدید منه لدرجة ... الطریق

 )1(."أنّ الأغصان على الجانبین كانت تتداخل

ت إزالة أو تعمیة العلامات، التي  هذه المدینة حصلت فیها تغییرات كبیرة فتمّ
ز المكان عن سائر الأماكن في الولایات المتحدة  ز المنطقة وقلیل یمیّ كانت تمیّ

اة بالطحلب الاسباني لتوسیع الطریق " اقتلعت وهدمت الأشجار التي كانت مغطّ
ورة للطریق وأحیطت بمنحدرات دخول السریع وهدم ما كان یحیط بالبرك المجا

  .فهنا أعطتنا وصفاً دقیقا لما طرأ على المدینة من تغیّرات )2(..."وخروج السیارات
ه واسع وكبیر جدّا، غرفه عدیدة وجمیلة  :البیت .2 عدّوصف البیت الذي یلاحظ أنّ ُ ی

زة بأثاث " ّ اة بخشب الجوز ومجه مقاعد جلدیة ناعمة وثیّرة، جدران الغرفة مغطّ
 )3(."تین، والبیت معبّق بالروائحم

وما زاد من فخامته احتوائه على مسبح وحدیقة تحیط به زادت من جماله 
شجیرات كثیفة وتبعث الروح، شجرة السرو وأشجار البلوط، عشب أخضر، ووسط كل "

ة لشجرة البلوط یة من أحد الأغصان القویّ ة متدلّ   )4(."هذا أرجوحة خشبیّ

هم عاشوا معظم حیاتهم فیه ولم رغم وسع البیت إلا أنّ  الذین یسكنونه قلیل لكنّ
ز   .یفارقوه أبداً فكلّ شيء في هذا البیت متمیّ

                                         

. 12الروایة، ص  ) 1) 
. 13الروایة، ص  ) 2) 
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ل في  :المعمل .3 تهم تتمثّ مكان كبیر فیه ورشات عمل عدیدة وكذا أعمال كثیرون مهمّ
ة"سبك الحدید  ه یبدو یحیط به مزیج من الظلمة والسخریّ ا لا نهایة ، واسع لدرجة أنّ

اقیع تخرج من انصهار المعدن، تأجّجُ تتلوها ظلمة لا یقطعها سوى فقله، ظلمة 
ة،  ك عبر سكّة حدیدیّ المعدن المنصهر لهیبا أبیض في مغارف عملاقة وهي تتحرّ

خطیرة جدّا حیث  )1(."هدر الماكیناتتفوقه یفل المعدن، وتدور أحزمة النواقل، و 
 .كانت غائبة كل وسائل الأمان والضمان في هذا المعمل

من ممتلكات العائلة یقصدونه للترفیه والتنزّه، كان واسعا جدّا  هو :معسكر الصید .4
ه كثیف الأشجار  سمي "فیه مستنقع احتوى على مختلف الحیوانات والطیور، كما أنّ

بسبب تلك الجزیرة المعطاة بأشجار السرو وسط ذلك الجدول التیار الهادىء، بینما 
 )2(."سكون علم الولایة ملتف حول ساریته في

داني في یوم كئیب ومشمس "وفي هذا المعسكر وقعت اأحداث جریمة قتل 
لم "وجو ثقیل ساخن، حتّى حشرات الحصاد تكاسلت على إصدار موسیقاها النشاز 

لصون انطلاق الرصاصة ذلك الصخب المتوقّع، فبالكاد صنعت تلك الطلقة یكن 
جات في المستنقع، فقد بقي المعسكر عل ا ذلك الرجل المیت  ى حاله،بعض التموّ أمّ

  )3(."داخل الكابینة فلم یخطر ببال أحد
  .فنرى هنا دقّة وبراعة الكاتبة في تصویر الحدث، وتلاعبها بوصف المكان

وبیت عائلتها " سایر"وهذا الطریق كان ممتدّا بین الفندق الذي نزلت فیه  :الطریق .5
ما قطعته تذكّرت جراحها ومآسیها  .والتي كلّ

إلخ هذه الأمكنة لم  ...، المقهى، الحدیقةإلى ذكر بعض الأمثلة كالفندقإضافة 
ت بالأحداث التي  ها اهتمّ   .جرت فیهاتعطیها الكاتبة حقّها في الوصف لأنّ

                                         
.46ص  الروایة، ) 1) 
.1ص الروایة، ) 2) 
.2ص الروایة، ) 3) 
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  :خاتمـة

  :ختاما لهذا ندرج أهم النتائج التي توصلنا إلیها وهي كالآتي

وایة، حیث اعتمدت الكاتبة الزمن الكرونولوجي عند سردها  -1 تعددت الأزمنة في الرّ
للأحداث، والزمن السیكولوجي الذي یتعلق بدواخل الشخصیات بالإضافة إلى 

تمثل الانحراف عن الخط التي ) الاسترجاعات، الاستباقات(المفارقات الزمنیة 
   .الزمني للقصة

إنّ الزمن هو أحد أهم العناصر الأساسیة في البناء الفني الروائي ویسجل إیجاد  -2
 .أحداث معزولة عن الزمن

وایة یمثل كل مراحل الشخصیات ومختلف مراحل الحیاة  -3 إنّ الزمن في هذه الرّ
 .الاجتماعیة

لیه العمل الفني، وقدمت لنا الكاتبة إنّ الشخصیة هي المحرك الرئیسي الذي یقوم ع -4
وایة  .شخصیات متنوعة كلها واقعیة، تختلف حسب موقعها وحركتها في الرّ

رسمت لنا الكاتبة شخصیات فكانت هناك شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة  -5
 .وجسدتها لتكون قابلة للتصدیق

الفضاء المكاني من أبرز العوامل الأساسیة التي بني علیها الحكي وهي إنّ  -6
 .الأساس التي تدعمه وتقوم به في كل عمل أدبي فني

للمكان دور جوهري في عملیة البناء الفني ولا یمكن الفصل بینه وبین الزمن  -7
 .والشخصیات

قوم بها نرى أنّ الكاتبة وظفت العدید من الأمكنة وهذا حسب التحركات التي ت -8
الشخصیات بحیث قدمت المكان الأصلي والمكان العرضي والمكان المركزي وكلها 

 .واقعیة
وفي نهایة بحثنا هذا أملنا أن نكون أعطیناكم نظرة على بنیة الروایة الأمریكیة 

 .وأن نكون فتحنا لكم المجال لتطلع على هذه الروایة
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1952. 
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 .2002الجزائر، 

  :قائمة الكتب - 

، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1البحراوي حسن، بنیة الشكل الروائي، ط -1
 .1990لبنان، 

العربیة لدراسات ، المؤسسة 1القصراوي مها، الزمن في الروایة العربیة، ط -2
 .2004والنشر، بیروت، لبنان، 

، الفارس 1النعیمي أحمد محمد، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط -3
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 .المكان، مجلة الأقلام

، دار المسیرة، 1تفكیك، طخلیل إبراهیم، النقد الحدیث من المحاكاة إلى ال -7
 .2003الأردن، 
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، د ط، د ت، )دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة(كاصد سلمان، عالم النص  -11
 .2002دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، 

، دار الفكر 1لعربیة، طمحبة حاج معتوق، أثر الروایة الواقعیة في الروایة ا -12
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